في كتاب الله عز وجل 


إعداد 
الدكتور/ طلال بن مصطفى عر قسوس 
أستاذ مساعدة بكلية القرآن الكري 


المقد مسسة 

الحمد لله “الذي بتعمته تتم 
المالحات» والصلاة والسلام على 
البعوث خير الدعوات» سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه والتابعين لحم 
ياحسان. 

أما ببعسد: 

فإن الله -عز وجل- خلق الخلق 
ليعبدوه ويشكروهء وأرسل رسله؛ 
ليينوا للناس كيف يشكرونه؟ وم 
يشكرونه؟ وماهو جزاء الشاكرين؟ 

ولأهمية هذا الموضوع في حياة 
الناس أحببت أن يكون بحثي في الشكر 
في كتاب الله تعالى» وإ لأسأل الله - 
عز وجل- أن يجعلني» وقارئ هذا 
البحث» وسائر المسلمين من الشاكرين 
لأنعمه. المؤدّين لحقَّ رهم عليهم؛ إنه 
جميع بجيب. 

طريقة البحث والخطة التي سرت 
عليها: 

لقد جمعت الآيات التي ذكر فيها 


الشكر» ومن خلال النظر والتأمل 
يها وضعت لكل آية أو أكثر عنوانًاء 
وقد رجعت في تفسير تلك الآيات إلى 
بعض التفاسيرء ومن أهمها وأجلها 
تفسير الإمام الطبريء والحافظ ابن 
كثير رهما الله تعالى-. 

وإذا مر بي حديث فإنّي أخرّجه. 
وأبّن درجتة من الصحة ما لم يكن في 
الصحيحين أو أحدهما. 

وإذا مرّت كلمة غريبةء فإ 
أوضح معناها في الحاشية. 

هذا وقد قسّمت هذا البحث إلى: 
مقدمة, وأربعة مباحث» وخاتة. 


المبحث الأوؤل: الشكر ومرزلته. 


وتحته ثمانية مطالب 


المطلب الأول: معنى الشكر. 
المطلب الثاني: خلق الإنسان 
الطب الكالت: الس هن 


صفات الله -عز وجل-. 
الطلب الرابع: علم الله بالشاكرين. 
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المطلب الخامس: الأمر بالشكرء 


وأساليب القرآن في الدعوة إليه. 
المطلب السادس: مدح الشاكرين 
المطلب السابع: قلة الشاكرين. 
المطلب الثامن: عدم انتظار شكر 

المحسّن إليه. 


المبحث الغابي: 


أسباب ال 


المطلب الغابئن تبيين الآيات من 
أجل النعم. 

المطلب الغالث: السمع والأبصار 
والأفئدة من النعم. 


المطلب الرابع: الماء الحلر من النعم. 


المطلب الخامس: تسخير السفن 
لخدمة الإنسان. 

المطلب السادس: الليل والنهار 
من النعم. 


المطلب السابع: الغمرات هن النعم. 


المطلب الثامن: تسخير الأنعام. 


AA 


المطلب الا 
من النعم. 

الممبحث الثالث: مظاهر الشكر, 
وتحه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: العمل والب 

المطلب الثاي: التقرى شكر, 

المطلب الثالث: التطرع سن 
الشكر. 

المطلب الرابع: التكبير من الشكر. 

المبحث الرابع: ثمرات الشكر, 
وتحته خمسة مطالب: 

المطلب الأول:رضي لله عن 
الشاكرين. 

المطلب الثاي: حفظ النعم وزبادة. 
ث: الشكر سب افدلا. 

المطلب الرابع : الشكر بنع الاب 

المطلب الخامس : الط جرا 
الشاكرين. 

الخاتمة. 


HHHH 


المطلب الثالث 


اسع: الرزق والنصر 


الشكر مأخوذ من شكرت الإبل 
بك إذا/أصابت هرعى. فسمنت 
عله والشكور من الدواب: ها يكفيه 
الغلف القلر 
وشكرت له وتعديتم باللام أفصح 
ديكروا بي" وال 
سيل ذکرە-: ۵ أن اششكز يي 


يقا ل: شکرته 


ولوالدئك € . 

8 والشكر: «هو تصور النعمة 
وإظهارهاء وقيل: الثناء على المحسن بما 
أولى من المعروف»”*) 


وقال ابن متظوز رجه الله 
تعال -: «والشكر: مقابلة النعمة 


بالقول والفعل والنيةء فيغني على انعم 
بلسانه» ویذیب نفسه ف طاعته» 


ر .لات العرة» ۲/6 ) مادة: E‏ 
(۲) البقرة: فلك 
ر") لقمان: 4 1. 


.)۳۴٤٣/۳( «بصائر ذوي التمييز»‎ )٤( 


کر مئل الحمد. ‏ إلا أن 
- 


الحمد أعه مى قإنك تحمد الإنسان 


والشكر مس أعلى منازل السائرين 
إلى رضا ريحم -جل وعلات وهي فوق 
مزلة الرضاء أوكتريد اعلتهاء 
مندرج في الشكر إذ يستحيل وجو 
انكر بدون الرضاء وهو نصف 
الإجان: إذ الإيمان صبر وشک و . 

رقي مر الج عو وجل 
بالشكر» ونمى عن الكفران» وأثنى على 


أهلهء ووصف به خَواصَ خلقه» وجعله 


والرضا 


غاية خلقه وأمره» ووعد أهله بأحسن 
الجزاى وجعله سبب مزيد ‏ فضله» 
وحافظًا لنعمتهء وأخبر أن أهله هم 


المنتفعون بآياته, واشعق الحم انتما من 


ره لان العرب» (5/4 7 4): 
()( الصدر السابق. 
١ 1‏ السالكين» .)۲٤۲٩/۲(‏ 
پم بظر: «مدارج 
1 ) ينظر € ۹ 


اماه أوالأشكر راي امزح عبد 
وأهله هم القليل من عباد الله ا : 

روالتك اي هبد افراع 
خضوع الشاكر للمشكررء ويه له 
واعترافه بنعمته» والثناء انان روا 
ر ا 

الجن ثلاث درجات: الشكر 
على رشاب وهو شک العبد ,زب .على 
ما )نعم اغلتى يه ما ييه الد ودر 


الشكر“ في 


والدرجة الثانية: 


المكارةء وهو أ صعب من الدرجة 

الأولى» إذ الإنسان لا يحب ما يؤذيه» 

فإذا نزل به رضي به؛ لأنه قضاء ربهء فلم 
والدرجة الثالثة: أن لا يشهد 

العبد النعمء وإنغا يشهد المنعم 4ا 

سبحانه» فيشغله ‏ شهود امعم 

والاشتغال به عن ال 

شك و سكمس 0د 

)0 الممدر السابق. قال تعالى: وقليل من 

عبادى الشكور سبأً:٣٠.‏ 

(؟) المصدر السابق» وينظر: «بصائر ذوي 

العمييز» (۳۳۷/۳). 


رم) ينظر: «مدارج السالكين» عه كحدة 1). 
AV»‏ 


المطلب الثاني 
خلق الإنسان ليشكر 
خلق الله -عز وجل- الخلق 
ليعبدوه: ويخلصوا له العبادةء قال اله 
تعالى: وما ا حلفت الجن واس لا 
لیعبدون 5 E‏ له هي شكره 
جل وعلا- على أن أنعم عليهم 
بنعمة الخلق والإيجاد» ونعمة الفط 
ونعمة إزسال الرسل 
وإنزال الكعب فمداية الخلق إلى المسالك 
التي إن سلكوها استحقوا بذلك رضاه 
عنهم» وإحسانه إليهم بدخول ا 
وقال الله -عز وجل-: إا 
اسان من نلق ناء ب 
2 شا 6 إِنا َسيل 


والإمدادء 


حلقه وأنشأهم من العدم» وكانت مادة 
الإنشاء هي هذه النطفة الأمشاج ول 
a‏ 


.٠٦:تايراذلا‎ )٤( 


(ه) الإنسان:۲»› ۳. 


ذلك تذکیر رشع الإئسان» واه 
مكون من مادة لا حول ها ولا قوة» إن 
نن خخلق من ايء لو وقع .على 
ثوبه رږ رل فكيق يتكبر على ربه فلا 
دم ول يتلل لجلاله وعظمته» ولا 
بسع ف 2 

إن من يعصي ربه أو يخالف أمره» 
ويكفر نعمه ليستحق أعظم التكال 
لجحوده وكفرانه. 

فالشكر حت لله -عز وجل- على 
خلقه لما أسبغ عليهم من النعم التي لا 
يستطيعون عدها ولا إحصاءهاء ولا 
يقدرون مهما اجتهدوا على إيفائها ما 
تستخقه من شكرء وقد خلقهم -تبارك 
وتعالى- لشكره وعبادته. 


SS E 


المطلب الثالث 
الشكر من صفات الله 
-عز وجل- 
اك مت أعظم 


اة ال يب أن حصفي 7 


الصفات 


الإنسان» ولا عيب في “ذلك *إذ 
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و 
عر وجلو ملسي : 4 


حَستَة نز فبا خسنا إن الله مور 
سک4 ”۰ وقال -عروجل: [ إز 


ر( الساء:۷٤١.‏ 
(۲) فاطر:۰۲۹ ۳ 


E فيه الشورى:‎ 
A۷1 


ومعنى الشكور: الذي يركو عندد 
القليل من أعمال عباده فيضاعف شم 
الجراء. 

وشكره لعباده: 
ورضاه عنهم» وإجزال المثربة هم. 

وفك انع کدی اران #وضف 
الشكور بالمغقرة والحلم هو أن من 
شكره لعباده هو حلمه -جل وعلا- 
عنهم: فلا يعاجلهم بالعقوبة؛ بل بمهلهم 
لعلهم يتوبرن إليه ويرجعونء فيكرن 
ذلك سيا لشکرهم» وهو -جل 
وعلا- يغفر لهم سيئاتهم» ويتجاوز عن 


مغفرته هم 


خطایاهې فلا يؤاخذهم كا؛ بل يعفر 
ويصفح: إذ الشكورء هر الذي يعطي 
على القليل الكثيرَء وهر الغفور الذي 
يعفو عن التقصيرء فما أحسن الجمع 


.١0/:نياغتلا‎ )١( 
AVY 


المطلب الرايخ 
ملم الله بالشاكرين 

يجسهد العبد في طاعة ربهء ويجاهد 
نفسه في السعي في مرضاة مولا وما 
يزيده رغبةٌ واجتهادًا في مواصلة عبادته 
علمه بان ذلك كله لا يخفى على مولاه 
وحبيبه» فيزداد تزلقًا وتقرباء وتذلا 
وخضوعًا لإلهه. 

وهذا كله ثما لا يدركه الكافرون 
برکم› العادلودر به سواه قال -جل 
وعلا- :3 رکذلك قا یش 


حل وعلا- US‏ أولتك المستضعفين 
من المؤمنين إلى الابمان لعلمه بشكرهم؛ 
فشكرُهم سببُ من أسباب هدايتهم 
للحق دون أولئك المتكبرين الكافرين 
لأنعمه تعالى. 
وعلم هؤلاء المؤمنين هذا كا 
يزيدهم قربا من ريهمء ويدعوهم إل 
النبات على دين الله وتحمّل ما يلاقونه 


(۲) الأنعام: 7ه 


ر. أصناف بيوزاب على أيدي الطغاة» 
79 على الاستعلاء على أولتك 
ركافرين, واستصغارهم. 

ومن إزقيات: التي تدل على علم 
بن دعر وجل- بالشاكرين -وهو 
علم صوص إذ هو علمٌ بشكرهم؛ 
وبما يشكرونه به» وبما زونه من 
و قوله تعالى: }1 ن الغا 
لمرو E‏ اف 
1 انَأ طوف 
يما ون تطوع حيرا یرظان لله شاك 
ل ۵ 
1 قال ابن كثير سرجه لله عا 
«وقوله: ( ناله اكز ليم » ۰ 
أي: ينيب على القليل بَالكثير» عليم 
بقدر الجزاء فلا ييخس أحدًا ثوابه» ولا 
يقص شنا من أجر عهله مهما قلخ 
سه 5 


ر١‏ البقرة:./ ١8‏ . 
ر۲) «تفسير ابن كثير» .)1١١/1(‏ 
رم اللساء: ٤١‏ . 


| لطب الخامس 
اذ مر بالشكر وأساليب القران 
في الدعوة | e‏ 


دعا کاب الله = وجخل- الناس 


پیر وتم | أذلة فائموا الله له 
تنگ ° 

قال الإمام الطبري حرجمه الله 
«يعني بذلك -جل ثاؤه-: وإن 
تصبروا وتتقوا لا يض ركم كيدهم شیا 
وينص ركم ربک ولقد نصركم الله 
ببدر على أعدائكم» وأنتم يومئذ أذلة, 


يعني: قللون) في غير عة من 


ر٤)‏ البقرة:؟ 8. 

رم آل عمران NRE‏ 

ر يُقال: هو في منعة» أي في عر قومه, فلا يقدر 
عليه من يريده. «الصباح المنير» (۸۹۷/۲)» 
وا مقصود إن المسلمين كانوا قليلينء وليس لحم 


عن ععهم وک وبداقع 0 
ا AVY‏ 


الناس» حتى أظه ركم الله على عدر كم 
مع كثرة عددهم» وقلّد عددکې وأنتم 
اليوم أكثر عددًا منكم حینئذ فإد 
تصبروا لأمر الله ينص رکم كما 
نصركم ذلك اليوم: وا الله € 
يقول ل تیل بذكرو-: فاتقوا ربكم 
بطاعته » واجتناب محارمه :9 که 


تشكرُونَ # يقرل: لعشكروه على ما 


ران بد رعلكه. من” النشر . على 
أعدائكمء وإظهار دينكمء ولا هداكم 
لاف اا الل هل عنه 
الف وکه»'. 


ومن الأساليب التي سلكها 
القرآن في الدعرة إلى الشكر الحث 
عليه. بأسلوب الاستفهام الذي يشعر 
المرء بأهمية الشكرء وأنه يلزمه أن يأنٍ 
به وإلا فهو مقصّر فيما يجب عليه 
E‏ قال الله تعاللي: 


.)۷٤/٤( «تفسير الطبري»‎ )١( 
AVS 


ا 0 
ل الطاهر بن عاشرر -ر 
لله-: «ولذلك كان الاستفهام في قول 
عال: ( قهل ام شاكزونَ )سسس 
في استبطاء عدم الشكرء ومكني به عن 
الأمر بالشكرء وكان العدول عن إيلاء 
رهل) الاستفهامية بجملة فعلية إلى 
الجملة الاسمية» مع أن لرهل) هزيد 
اختصاص بالفعل» فلم يقل: فر 
تشكرون؟ وعدل إلى: ق 
شاو # . ليدل العدول عن 
الفعلية إلى الاسمية على ما تقتطيه 
الاسمية من فعنى الغبات. والاستمراره 
أي: فهل تقرر شكركم ربت لن 
تقرر الشكر هو الشأن في مقابلة هذه 
النعمة نظير قوله تعالى: و 
مون € 7 في آية ترم اخم . 


وفي سورة يس قول الله تعال: 


(۲) الأنبياء: ۸۰. 
(۳) الماندة:١۹١.‏ 
(4) «التحرير والتنویر» .)١۲۲/۱۷(‏ 


رو اشر اضيا 


جا مها با ا فمنه أكون © 
اجات نزخ عاب 


وجرا افا ليون © ل | من تعره 
اهسكو 1 2 
ا يشكرون بعد أن 
ذكر الله عز وجل عباده ببعض نعمه 
عليهم- دعوة كريمة لطيفة إلى الشكر 
بأسلوب الاستفهام الدال على الحض 
على شكر النعم تبارك وتعالى» قفي 
هذا الأسلوب الرقيق الدفع بلطف 
وإثارة النفوس إلى شكر اخيين 5 
وقال جلا وعلا: : ولم روا أن 
اوسا عل وا ماقم 
1 مالک © لاما ب فت 
رکم وها کون © و ي 
س ريو ن 5 
وتال الازيكر الجزائري حفظه الله 
وقوله: E‏ " أي أعمى أولئك 
الشركون ولم يروا مظاهر قدرتنا 


زى يس رمعم i:‏ 


وسات الوجية لمادتا وهي :مما 
TAR‏ اما ما ماک ٠‏ 
تصرف فيها تصرف الالك 5 ملكه 
والمراد بالأنعام الماشية من إبل وبقر 
وعدم وقوله ” وَدَللَاهَا ٠ّ‏ أي 
تخرناها لهم بحيث يركبون» ويحلبون؛ 
ويحملون؛ويجرونء ويذبحون؛ ويأكلون. 
وولا هذا التسخير لا قدروا 55 
rik‏ و فیا تانع وشا رما 
المنافع كالصوف والوبرءو E‏ 
والمشارب جمع مشرب» وهي الألبان في 
ضروعها لبود منها ويشربون. 
رقوله فل يشكرُونَ * يوبخهم على 
أكل النعم والاستمتاع يما وعدم 
الشكر عليهاء وشكر الله عليها هو 
الايمان بهء وتوحيده في عبادته!"©. 
هذا وقد جاءت الدعوة إلى 
الشكر في القرآن بأسلوب الترجي 
الذي تدل عليه كلمة (لعل):وذلك في 
عدة مواضع من كتاب الله تعالى» وهي 


لش سد a‏ 
ر۲ ) يس التفاسير لب لضف 
AVe‏ 


ذلك حًا لمن النعم العظيمة: والمنن 
الال تورجب على العباد شكر 
رم عليها. 

وقال الله 2-7 ن 

و الإا نبا اليه تة أنه 

وهنا على وکن قاي انأ ن 
اشكر لي ولوا لكي الممير) ٠‏ 

وي هذه الآية الكرعة تنبية على 
ما أنعم الله به على عباده من منحهم 
وَالدَيْن كانوا سببًا لوجردهمء ووضع 
3 قلويمم محبة أولادهم» والعطف 
احير عليهم ولذا قاموا برعاية 
أولادهم حت كبرو واستقلرا 
بأنفسهم. 

ومن أساليب القرآن في الدعرة 
لى الشكر التنبيه على أن فائدة شكر 
العبد تعود عليه وهذا أسلرب يدقع 
العبد إلى الشكر ويسوقه إليه سوقاء 
قال الله -جلّت قدرته حكاية عن 


مليمانَ عليه السلام-: * قال هذا 


.١ 4 لقمان:‎ )١( 
AVA 


ن تل ري تي شک کر 
ون شد ر فانما تشكرٌ لتفسه وتن 


کفرفإ فان ري غنيك )ا 
قال ابن جرير رهه الله-: 
«يقزل: ومن شكر نعمة الله علي 
وفضله عليه فإغا يشكر طلب نفع 
نفاسه؟ لأنه ليس ينفع بذلك غير نفسه؛ 
لأنه لا حاجة لله إلى أحد هن خلقه 
وإنغا دعاهم إلى شكره: تعريضًا مه فم 
للنفعء لا لاجتلاب منه بشكرهم إباه 
نفعًا إلى 0-6 ولا دقع صر عنها: 
# ومن كفرَفإِنَ تي غنيكيم) . 
يقرل:: ومن كفر نعمه وإحمانا 
إليهء وفضله عليه لنفسه ظلم وح 
بخ راش غي عن شكرق الا حاجا 
به إلِه» لا يضره كفر هن كفر به ن 
خلقه» کریې ومن كرمه إفضاله على 
من يكفر نعمه ويجعلها وَل توصل 


ما إلى معاصيه»". 


ز۲) النمل:٠٤‏ 


(۳) «تفسير الطبري» ۱1/۱۹( 


7 وه الآية الكريمة دعوة العبد 
ب تكو نعم اله عر وجل- عليه 
ربيب إلى ملاحظة ذلك» وعدم الغفلة 
عن تلك العم ليقوم بشكر ربه - جل 
رغلا- عليها. 

رها يلاحظ في القرآن الكريم 
كيرة تنوع. الأساليب الداعية إلى 
الشكرء وامحرّضة عليه ومن ذلك ما 
في كتاب الله -عز وجل- من عرض 
انعم في عبارات هي الغاية في البلاغة 
والبيان» وني أساليب هي الغاية في 
الحسن والجمال» وينظر ما ورد من 
ذلك في سور: الرعد, والحجر» والنحل 
لاً. 


المطلب السادس 

ني مدح الشاكرين 
ل كان الشكر من أعظم الصفات 
الحميدة» فإن صاحبه يستحق أن يُحْمدَ 
عليه ويُنَوَّةَ بشأنه اعترافًا بجميل عمله» 
وليكون ذلك داعيًا إلى أن يشكر غيره 
كما شكرة قال اللو جل وعلا-ز 
ا م تا مع نوجل تكن عبد 


شکورا ) ,ر قال تەال: $ إ 
راس کت وا 


نرنه اکر اش اج اجتباه 
معدا م ر اتی 0:4 
يلاحظ 3 هات ك أله لم 
يوصف أحدّ من الأنبياء والمرسلين في 
القرآن الكريم بوصف الشكر سوى 
إبراهيم ونوح عليهما السلام؛ ولعل 
ذلك -والعلم عند الله تعالى-؛ لأن 
نوحًا هو أول الرسل» وإبراهيم ختمت 
النبوة بذريته, فكان ختم النبوة مرتبطا 


(1) الإسراء:؟ 
ر۲ النحل :۱۲۰ ل 
۸۷۹ 


5 ا 5 1 
بك: ولذلك والله أعلم -قرئا يبع ف 


فر عا )20 وميا لَه إسْحَاقَ 
يِل 47 فإذا ركان الأول قن 
المرسلين والآخر اعتبارًا معصفين هذه 
الصفة العظيمة؛ فان من بينهما من 
الأنبياء والرسل كذلك دون ريب. 
ولعل وصف عليه السلاه- 

بكلمة: شرا ) 
ترمد القامنة إلا هبي عات کو 
بذلك كان طويل البقاء في دعرة قرمه. 
ولذلك كان شكره شكرًا أكثر من 


تق 


شكر غيره لطول بقائه ومدارمته هذد 
المدة على طاعة ربه وعبادته وشكرد. 
هذا وقد قال ابن كثير -رحه الله 
تعالى-: «وقد ورد في الحديث: ولي 
الأثر عن السلف:: ف نوحًا ليه 
السلام- كان يحمد الله على طعامه. 


وشرابه ولباسه وشأنه كله فلهذا یسه 


.۸٤:ماعنألا را‎ 
AN» 


8 
EEE 


وى كذلك فقد كان نوخا -عله 
بللا يشكر الله على ذلك 
ركذلك سائر الأفبياء -صلوات ال 
وملام عليهم- الا يْظَنَ فيهم غر 
ذلك. ولذلك ؤصف ايرام -عليه 
الة“ه- بقوله تعالى: (شكالاف) 
وانما الفرق بين فوح -عليه السلام- 
وغيره طول المدة التي كان يشكر ربه 


دع جد جد دع عد > د 


قلة الشاكرين 


إلى رغبة صادفة؛ وعزعة قرية: ونفس 


الشاكرين؛ يقرل ا وجل 
اعتل آل داوود 2 وقليل من 
عاد الکو 6 *. 

الشكور: هو الجسهد في عبادة رب 
الملازم فا الذي لا یفتر عن شکر ربه 
رحد زكرو دير وهو هدارم عليه: 
روت أُمَ المزمنين عائعة حرضي الله عنها. 
فتقالت: «كان رسول الل حصلى الله عليه 
ا سل يولم إذا شل قام حت عر رجلا 
قالت عائشة: «يا رسول الله أتصنع هذاء 


ني 


وال لله عز وجل ايان هده وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وها تأخر' 
يقة. رأ ال رَإلى الذينَ حرجو ر 


% سا 28 
ارم وأو حر اموت فال شكورا»' 8 . يعني بذلك -قداد آي وأمي 


ریا عائعة أفلا أكرن عيدًا 


الناسلا )۳( التمل: 217 وتنظر الآيات ۳۸ من سورة 
7 برش و٠‏ * من سورة يونس؛ و١‏ 1هن صورة غاثر 
ر6 سا:۳ 
2 ر رد ایت مدق من طول ا 
وسلم في التهجد. 
ره الأعراف:117. و8 زواد الخاري 8/12 و 


N ET A, .٠٤۳:ةرقبلا ر۲‎ 


AA! 


ونفسي- كيف يغفر الله عز وجل له 
ما تقلام من ذنيه وما تأخر فلا يشكره علق 
هذه التعمة الجليلة.. هذا لا يكون أبناء 
ولیس هن خُلقه -صلوات الله وسلامه 
عل ألا فلعيّد أمة:.محمد صلى الله 
عليه وسل بنبيها” في شكز الله -عر 
وجل والمداومة على ذلك والخرص 
عليه في كل زمان ومكان. 
وفيض 1ك يقي إن ل( يكون 
عبد متصفا بوصف الشكور إلا وكان 
د تما الا ويل لذلك 
قول تعالى :لأ ذم ود اماتا موی 
بت 5 حرج قوم من الظلمات 


)١(‏ ومن هذا الباب استغفاره صلى الله عليه وسلم 
0-0 منه» فقد روى أبو هريرة رضي الله 
دم قال نك سر قفد ار دا رسام 
يقول: «ولله إن لأستغفر الله في اليوم أكثر من 
سيعين مرت رواء ل 
ار و 
وما حر ولكن 00 ا 
a pu‏ 

حب د كاه عد 


لا يوال د E‏ 
لوال بل 


ا 7 
E E.‏ 
تجري في البح بنعمّة بنعمّة الله ر 


م لاني اكلا 1 
بكي کج فوع 
ظهره 9 في ذلك تمر 
شكور 7 

رل و 
e‏ بوصف الشكور, فقد وصل إلى 
ا المقامات, وصاحب هذا المقام لابد 
وأن يكون قد بلغ الغاية في كل شي» 
ومن ذلك قوة صبره وتحمله. وجيل 
صبره» وحسن ضبطه لنفسه» وحملها على 
ما تكرهه مادام في ذلك مرضاة ربه. 


(۲) إبراهيم:ه. 
(۴) لقمان: 1م 


)٤(‏ الشورى: 
) الشورى: ٣۳ء‏ ب ' 
۲.وتنظر:سورة مبأ:19. 


الطب الشامن 
يدم اننظار شكر المحنسن اله 
ر فول عل الإحتان إل 
خلق 0ك لوتقم "ا 
يحناجرن إليه إذا كان بملك ذلك وإنه 
رده رها وإخسانه يبتغي بذلك 
مرضاة رب راجيا ثوابه وجزاءه الدائم 
وزي لا بنقطع ولا يفعل ذلك رجاء 
انغاعه بمن أحسن إليه ولو كان ذلك 
بكلمة شكر, ودعاء يناله قال الله - 


عز وجل- حكاية عن عباده الأبرار: 


ا ا م م 05 
( رون الطنام عل حه 


ول ى فاثنن عابهخ ٠‏ 2 


ذلك راغب 


ويلاحظ أن تفضل المومنين يشمل 


إخرافم في اهار وآخيرهم» وإلى هد 


أشار قوله: } وسا فإن الأسير 
يكون من آهل الكفر الذين حاربوا الله 
ورسوله فقبض علي بعضهم وهر حي 
-وهر الاي - فإنه يطعم ويسقى 


زی ل ولا يرك حت يمرت 


جرعًاء بل يعطى ماتاج إليه تقربًا إلى 
الله -عز وجل- + وابتغاء وجهه -جل 


وعلا-. 


قال ابن كثير رجه الله-: أي: 
پا نطلب منكم مجازاة تكافئوننا اء ولا 
أن تشكرونا عند الناس. قال مجاهد 


وسعيد بن جبير: «أما 


والله ما قالره 


)[حهم؛ ولكن علم الله به تمن 


ر( الانسان:/؛ 5 


ابن كثير» (459/4). 


(؟) «تفسير 


اليه 


المبحث الثاني 
أسباب الشكر 

الطلب الأول: العبدُ ينعم عليه ليشكر 
العباد ينعم عليهم ريم ليشكروه 
على إنعامهء ويقوموا بواجبه لكي 
يرضى اعنهم» فيظفروا بأعظم الجوائز 
التي أعدّها لعباده الشاكرين» وهاهو 
خليل الرحممن إبراهيم عليه السلام- 
عندما ترك زوجه هاجر وابنها إجماعيل 
-عليهما السلام- في ذلك الوادي 
المقفر الذي لا زرع به ولا ماء. ولا 
أنيس من البشرء طاعة لربه -جل 
وعلا-» يتضرع إلى مولاه يدعوه أن 
يهئ هما من يأ إليهما لتزول 
وَحْشَتّهماء وأن يرزقهما من الشمرات 
ما يكون سببًا لشكرماٍ لإنعام ريما 
عيهما: # ريا نير مكدع 9 

تي ود خر فی زنع عد بك 
اسم رتا ييا الصلاة حمل 
اد٤‏ من م الاس تم لم وارزتهم 


منَّالثمرا ت لملم كرون اميه 


)1١(‏ ابراهیم:۳۷. 
AAS‏ 


وف رر ا ر 
00 المي يباه E‏ 
خا د بن ۵ران 


0 0 بق 
قوله: اكرون ( دعوة لطيفة 
من المولى -جل وعلا- لعباده إلى 
شكره» وإِنما لدعوة كريمة بأسلوب 
رقيق يملا النفس حياء أن تستمتع ذه 
النعم الكثيرة المتعلّدة ثم لا تشكر 
المنعم, ولا تسعى في مرضاته -خاصة 
وهي تعلم أن هذا الذي تستمتع به 
ليس من عمل يدهاء ولا طاقة ها 
بإيجاده. ولا غتى لما عنه بال من 
الأحوال» كل ذلك يدفع النفس الؤسة 
إلى شكر ربماء والاجتهاد في طاعه 
وعبادته. 
والآية تحمل في طياتها توبيخ تن لا 
يشكر الله -عز وجل-» يومى إلى ذلك 


(۲) يس الآيات ٥-۴۳‏ ۴). 


أسلوب الاستفهام في قرله: ل أفلا 
و 0 أتقلب عبد الله في 

زعم ربك ليل وار فرك شکره» أفلا 
8 ى آرت افيه امن إفضال الله 
وإحسانه إليك إلى شكره والاجتهاد في 


طاعته وعبادته. 


0 يس: ق "17 


المطلب الثاني 
تبيين الآيات من أجل النعم 
من أعظم ما أنعم الله عز وجل 
به خلقه أن أرسل"إليهم رسله يدلرهم 
على الطرق الموصلة إلى رضوانه -جل 
وعلا-» وأنزل هع الرسال كتبه لتبين هم 
السبل التي يعون ها في دنياهم 
وأخراهم؛ قال الله -تبارك وتعالل-: 
(كذلك مين الله ک آناته کہ 
تشكرو) 0 
قال ابن جرير 
ذلك ير للك ْآناته € كما بين 
7" كفارة انك كذلك ين الله 
جع آياته» يعني: أعلام دينه, فيوضحها 
لک لثلا' يقول المضيع المفرط فيما 
ألزمه الله: م أعلم حكم الله في ذلك 
لمكم تشكزون» يقول: لتشكروا 
اه عل هدايته إياكمء وتوفيقه 


لک" . 


رهه الله-: 


)۳( المائدة: 49- 
,2 «تفسير الطبري» (۳۱/۷). 


AAe 


هذاء وإن إنزال هذا القرآن 
العظيم هو من أجل النعم التي ينبغي 
على الأمة الإسلامية أن يشكروا ربجم 
عليهاء فَيَعْتَوًا بتلاوتهء ويجتهدوا في 


تدبره» ويبذلوا قصارى جهدهم في 


العمل به ودالدعوة إليه قال الله 3 
( هذا قران هدي ني هي اتر 


o, ر‎ 


الصَالحات مر اکی) 8 

قال ابن كغير چ الله تعالى-: 
«بمدح تعالى كتابه العزيز الذي أنزله 
على رسولة محمد سصلى الله عليه 
وسلم-» وهو القرآن» بأنه يهدي لأقوم 
الطرق» وأوضح السبللا وسَشْر 
المَؤْسِينَ ) به ۵ الذين علو 
الصّالّحَات E‏ 
أجرا كير € أي: يوم القيامة»". 

هگا فإن جميع الكتب التي 
أوحاها الله -عز وجل- إلى رمله - 
)١(‏ الإسراء:۹. 


(۲) «تفسير ابن كثير» .)٤٥/٥(‏ 
AA“‏ 


صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينت 


وبين لهم فيها شرائعه» وفصّل هم فيه 
الأحكام» إنزال تلك الكتب» وهذا 
البيان فيها من النعم التي تستوجب 
شكر المولى -جل وعلا- عليها 
قال -عز. وجل: } ل 
۾ ينوس ني امنيا لي ر 
E:‏ وک فحذ 2017 
دیدن من الشاكرين 4 ° فإنزال 
0 تعة جلا 0 
صلوات الله وسلامه عليهم-؛ لأفم 
خصوا بذلك» ونعمة عظيمة على 
أقوامهم لما فيها من بيان السبل االوصلة 
إلى -رضوان الله تبارك وتعالى-. 


FHKE 


.١ ٤ 4 الأعراف:‎ )۳( 


الطب الثالث اکن بون باتكلا تفلم 

السمع والابصار والأنئدة من شيا وَحَعَل كاسع سَمْمَ وَالأبِصّارَ 
r‏ والأثدة) ”. 

خلق لله -عز وجل- الإنسانء "إن الانسان بغير هذه e‏ لن 

الآلات والأعضاء ما يعمكن يتمكن من شيء :من العلم إذ هي 


ووهبه من : 

ب من الاتغاع بات والعيش فيها المدارك التي يحصل هما العلم. ١‏ 
1 قال ابن جرير - رحمه الله -: 

r‏ ج 5 5 -تعالى ذكره-: والله تعالى 
قد منح رل عاده الآذان لينتفعوا ٠‏ «يقرل 


أعلمكم ما م تکونوا تعلمون من بعد 
ليعروا به طرّقهم وما ينتفعون. به ما أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
ويروا با ما حوهم من الآيات الباهرة تعقلون شيا ولا تعلمون» فرزقكم 
الدالة على عظيم قدرة خالقهم» عقوا تفقهون اء وتميزون بما الخير من 


با في ماع ما يحتاجون إليه» والعيون 


وجليل حكمته ومحرا الأفئدة + الشرء وبصّركم يا ها م تكونوا 
ليفكروا اء ويتمكنوا من تدبير امور " البصروته: اؤجعل :لكم ,السمع: الذي 
معاشهم ومعادهم. تسمعرن به الأصرات» فيفقه بعضكم 


١ :‏ ت ن به بيدكو: 
أرأيت لو أن الخلق وجدوا بدون عن بعض ما تتحاورولك د بينكم 
سبع أو كانوا فاقدي الأبصارء أو نم 


تكن هم؛ قلوب يعقلون يما كيف 


والأبصار التي تبصرون ها الأشخاص؛ 
فتعارفون يا وتميزون: ما بعضًا من 
تكرن حياقم؟ رمل كن أن يعيش ٠‏ بعض ‏ والأدة € يقول: والقلوب 
بغير ذلك؟ قال الله -عز وجل- مذكرًا التي تعرفون يما الأشياء فتحفظوفاء 
خلقه كذه النعم الجليلة: } 23 RR PORE‏ = 
0 النحل:۷۸. 


AAY 


ايد تهون 4 ۵ لتك 
يقول: فعلنا ذلك بكمء فاشكروا 
الله على ما أتعم به عليهم من ذلك 
دون الآلمة والأندادء فجعلتم له شركاء 
في الشكرى ولم يكن له فيما أنعم به 
عليهم من نعمة شريك»7"©» 
ومن الآيات التي أشارت إلى هذه 
انع قوله جل ذكره-: 8 وهو 
ك اک اسح 5 
لثم قلي ما a‏ 
7 تعالى: ( وَل قك 
َالأبصَارَوالأفد كالما كرون“ 
ويلحظ قاری القرآن غالباء أنه ما 
اجتمع ذكر السمع والأبصار في آية إلا 
قدّم ذكر السمع على الأبصار. ولعل 
ذلك -والعلم عند الله تعالى-؛ لأن 
السمع أكثر أهمية للإنسان من البصرء 
0 النحل: ۷۸. 
(۲) <«تفسير الطبري» .)١185/4(‏ 
رك المۇمنون:۷۸. 


ذلك أن الإنسان ا أكثر ل 
وإدراكًا من الإنسان الأصم وذلك 
واقع ملموس يدرك بيسر وسهولة 
يضاف إلى ذلك ما يذكره الأطباء من 
دقيق آلات السمع» وعظيم عملها في 
إيصال الصوت إلى المخ» وفي تفسير 
أبي تخود «وتقديم السمع على 
البصر لا آله طريق الوحي؛ أو لأذ 
إدراكه أقدم من إدراك البصر, وإفراده 
باعتبار كونه مصدرًا في الأصل». فلل 
الحمد والمنة على ها وهب من مع 


وأبصارء وما منح من عقول. 


(ه) «تفسير الطبري» (181/4). 

(5) ومن المعلوم أن الجنين في بطن أمه يسمع 
الأصوات لكنه لا يبص وكذلك الام لا 
ييصر لأن عينيه مغمضتان2, ولكنه يسع 


الطب الرابة 
راء الحلو من النعم 
من العم العظيمة التي تفضل الله 
-عر وجل بم فمنحها عباده إنشاء 
ر بول ذلك الماء الذي .لا قوام 
زيحياة, ولا بقاء للعيش بغيرهء 1 قال الله 
جل وعلا م الما الذي 
IR . 1‏ 2 و 
تشربون 2 آم اموه من المزنٍ ۴ 
نحن املو 9 لو نشَاء جعاتاه 
اجا فللا شْكرُونَ 6 "". 
قال سيد قطب -رجمه الله-: 
«وهذا الماء أصل الحياة» وعنصرها 
الذي لا تنشأ إلا به كما قدر الله ما 
دور الإنسان فيه؟ دوره أن يشربه؛ أما 
الذي أنشأة من عناصرة؛ وأما الذي 
أنزله من سحائيف فهو الله سبحانه» 
وهر الى قدر, أن بتر عذبًا فكان: 
راء ]2 تجا جا € ماله ل 
يستساغ.. ولا ينشئع حياةء فهلا 


يشكرون فضل الله الذي أجرى 


ا ا 


مغيئه با كان؟! 


والمخاطبوك ابعداء بهذا القرآن 


ىن الماء النازل هن السحائب: ‏ في 
صورته لباشرة مأدة حياقم: ومرضع 
احتفالهم: والحدي يهر نفوسهم» وقد 
دته قصائدهم وأشعارهم: وم تنقص 


قمة الماء بتقدم اللإنسان الخضاري؛ بل 


لعلها تضاعفت» والذين يشتغلرن 
بالعلم» ويحاولون يفشي ,نشنأة. ,الماء 
الأولى أشة شعورًا: بقيمة هذا الحدث 
من سراهې فهر مادة اهتمام للبدائي 
في الصحراءء وللعالم المشتغل بالأبحاث 
سواء»”"© 
إن إل عر صل الات . ومنه 
خلق لله کل لو راك كد 
ور اذ كر أن السماوآت 
والأرض کات را فمَمنَاهُمَا وَجَعَلنا 
الما كل شي ٠ح‏ يلزن ”" 
إن الخلق “لازالواء ولن يزالوا 


.)۷۰٤/۷( «في ظلال القرآن»‎ )٣( 


.۲٣:كلملا‎ )٤ر‎ 


د ارات على اختلاف بين الناس في ذلك. فيه الأنبياء: .٠٠‏ 


ر الواقعة: ٠-54‏ /ا. 
۸۸۹ 


محتاجين إلى إنزال الله -عز وجل- لهم 
الأمطار من السماءء وإذا انقطع المطر 
عنهم مدة ساءت أحوالهم» واضطربت 
معايشهمء وشعروا بعظم حاجتهم إلى 
هذه النعمة التي لا حياة لحم بسواهاء 

لا يرجع الخلق إلى ريحم فيعبدوه. 
ويخلصوا له الطاعة والعبادةء شكرًا 
على جميل إنعامه وعظيم إحسانه. 


عبد يد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عد عد 


عقم 


الطب الخامس 
تسخير السفن لخد مه الإنسان 
مساحة الياة أكبر هن مساحة 
اليابسة» ومن الحكم في ذلك أن میاه 
البحار تحافظ على نقاء الجوه وصفاء 
المواء, وتحفظ الأرض هن التلوث» ومن 
السنن التي أنعم الله -عز وجل- با 
على عباده أن سخّر البحار لسر 
السفن» وتستوعب من الأثقال ما لا 
يمكن للمراكب الجوية ولا البرية جله 
إنما تحمل آلاف الأطنان من البضائع 
التي يحتاجها الناس» ولولا تسخير الله - 
عز وجل- للبحر لتعطل کر 
الناس» قال الله -عز وجل-: ور 
الذي سخ الب ابيا 
طرنا وتستخرجوا E‏ 
وکر القلك ماخر فيه ولغوا من 
نضا وكا كرون" 
قال ابن كثير سرجه الل-: ر 
تعالى عن تسخيره البحر الخلاطم 


.١ 4 التحل:‎ )١( 


الأمراج» وټ على عباده بتذليله هم 
وتيسيرهم ا کرب فی . وجتعله 
السمك والحيتان فيه وإحلاله لعباده 
مھا حيها ويها في الحل 
رالإحرام» وما يذلقه فيه من اللالئ 
والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد. 
واستخراجهم هن قراره حلي 
يسوفاء وتسخيرة البحر لحمل السقن 


فكم من نعل لله -عز وجل” في 
هذه البحار» ومع ن اقم اله سبحانه 
ي هذه القن فق لم ينتطع الاش 
الاستغناء عنها زغم تقدمهم العلمي 


التي تَنْحْره أي تشقه: وقيل: تمخر 
الرياح» وكلاتما صحيح. وقيل: 
فخرو"» بووجبها -وهو صدرها 
السنم- الذي أرشد العباد إلى صنعتهاء 
وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح 
-عليه السلام-» فإنه أول من ركب 
السفن» وله كان تعلم صنعتهاء ثم 
أخذها الناس عنهء قرئا بعد قرن» 
وجِيلًا بعد جيل» يسيرون من قطر إلى 
قط ومن بلد إلى بلدء ومن إقليم إلى 
ليم جلب ما هنا وما هار إل م 
هناك: وهذا قال تعالى: ولغوا من 


ر١)‏ الضمير يعود على السفن. 


ورقيهم الحضازي» بل ازدادت 
حاجتهم إليهاء وكثر استخدامهم ها 
ا 


کڪ 
)( الحل:٤‏ ا 
2 «تفسير ابن كثير» )4/۲ 5). 


۸۹۱ 


المطلب الساد س 

الليل والنغار من النعم 

الليل والنهارء وتعاقبهما من النعم 
الجليلة التي أنعم جا المولى -جل وعلا- 
على عباده وما ظرفان لأعمال 
الناس» فالليل بظلامه وقت سكن 
الناس وراحتهم ولن يجد الئاس وتا 
ترتاح فيه أجسامهم» وتسكن فيها 
نفوسهم كالليل. قال الله تعالي: لون 
رحمته, جعل ل إلليل ويار 
تيك فيه وبا من فضله 
واک تش کرو ( e‏ 


. وقال عرز 


- 


وجل : 3 فاق الصاح وجل الئل 
ا ار وا ان ذلك 
تقدیر رالعزيز العام 0 1 
والليل هو الزمن الذي يتشوق له 
البادء وينتظره الصالحون ليقفوا بين 
يدي ربمم ساجدين راكعين: يناجونه 
ويدعونه. ويسكبون العبرات في 
صلاتهم وسجودهي» قال تعالمي عن 


عباده المتقين: 9[ كانوا قلياك من الليل ما 
)١(‏ القصص: "لا. 
(۲) الأنعام: 45 

A۸4۲ 


٠ وه‎ 


يجَعُونَ ‏ والأسحار هم خرو" 
وقال تعال -في وصف هؤلاء المؤمنين: 
ولذ بين رهم سجَدا 5 
وقالر ر و م وهو الذي 
جل الئل وله خلفة لتزأودأن | 
دعر وراد شکورا أ 
والنهار يطلب فيه الناس فضل 
ربجم ويسعون في البحث عن أرزاقهم, 
ففيه يزرع الزار ع» ويصنع الصانع؛ 
ويسعى_كل فی فلك رز | 
جل وعلا-: # ومن e a‏ 
بالل والتوار واكم مضل إن 
في ذلك لات يون 14 
قال تعالى: 8[ وجعلا لل لاسا 
وحَلنا اهار تعاشا " 
وني هاتين الآيتين إشارة إلى أن 
وقت العمل والكسب هو النهار 
ووقت النوم والراحة هو الليلء واه 


ر۳) الذاریات :۱۷ء ۱۸. 
(4) الفرقان: ٠ ٤‏ 

(ه) الفرقان: ۲ 5. 

(5) الروم:۲۳. 
IT)‏ و 


1 د 

رالا وإلا اختلت أحواله. 
ا 
عر وجل وقد عُلم أن نوم ساعة في 
الليل لا يعاد له نوم ثلاث ساعات في 
النهارء فهل يعقل هذا ويعيه أولنك 
الذي جعلوا ليلهم فارَاء وفارهم لينًا؟! 

i‏ وإِن الناس لفي أشد الحاجة 
إلى الليل والتهار عا ولذا أشار 
القرآن الكريم إلى اختلال أحوال 
الناس» وعدم قدرقم على تحمل حياة 
لا فار فيهاء وحياة ل ليل فيهاء قال الل 


ليام من إل غير ا بغياء 


و 


ES 1 


یکم النهار e E‏ التنامّة 
سرمدر ای و 
E‏ 


ا 
و اللداعده مد زفي 
فيه افلا تبصرون . 
ر 5 

KEREKER 


ر السرمد: الدائم الذي لا ينقطع. 
(۲) القصص: الاء ۷۲. 


المطلب السابح 

الثمرات من النعم 

خلق الله 1 وجل- الإنسان 
على هذه الأرضء وها له هذه الأرض 
لبت الأشجار بعد نزول الأمطارء 
ا بد ات e‏ 
كثيرة من الغمارء كل صنف يختلف عن 
الآخر» لوا وحجمًا وطعمًا ورائحة 
وفائدة. 

ويحتاج الناس للثمار لبناء 
أجسادهي وتقوية أبدامم» ومنحها 
مقاومة لمختلف الأمراض» ويضاف إلى 
ذلك ما يناله الإنسان عند تناوله الثمر 
من التلذذ والمتعة. 

اليس عيبا أن تكون 'التربة 
واحدة» والماء شيء واحد» ومع ذلك 
تتنوع العمرات»" وتختلف أشكاها 
وأحجامهاء وطعومها وألوائماء إن ذلك 
لدليل على كمال قدرة الخالق -جل 
وعلا-. 

في بيان إنعام الله -عز وجل- 


۸۹۲ 


يقول تعالى: 7 وهم الأرض الئينة 
ا 2 نا ا فمن 
باون © وَجعلتا جلا فيا جنات » 
نخيل اتاب و E‏ 
يوا من تعره وتا 0 e‏ 
قال إن بكر ا حفظة الله 
"لا تقدم في الآيات قبل هذه تقدير 
البعث والجزاء في قوله ‏ وإ نكل لما 
جمعنا تحضرون# © ذكر هنا الدليل 
العقلي على صحة إمكان البعث فقال 
[وآنة لهم € أي على صحة البعث 
الأرض الميتة التي أصليما امحل“ لا 
نبات فيهاء ولا زرع أحييناها بالمطر 
فأنبعت من كل زوج بميجء فهذه آية 
أي علامة كبرى وحجة 0 عل 


إمكان البعث وام لأ 28 
EEA‏ 


حب البر (ونحو) فمنه أي من ذلك 


(۱) يس:۳۳-٥۴.‏ 
(۲ )یس ۳۲. 


( ) المحل: الجدب والقحط. 
55 


ياكلون ایز وقوله: وا في 
أي في الأرض الميتة جنات 1 أي 
السات من نخيل وأختاب ور 
فيها من الميون € أي: : عيون ا 
مُظاهر القدرة والعلم الإفيء وكلها 
تشهد بضتحة ابت وإفكانف وان ان 
قار عل رعا ب 97۲ل 
«( لوا من ثتره © أي من الثمر 
المذكور من النخل والعنب وغيرة. 
وقوله # وما لهلهم 4 ايم 

تخلقه وم تكونه أيديهم؛ بل يد الله 1 
لقن 3 اكرون € بوهم على 
عدم شكره تعالی على ها أنعمه به 
عليهم من نعمة الغذاي©» ومع التوبيخ 
الدعوة إلى الشكر بمذا الأسلوب 
الحرض على التنكر ا ال r‏ 


ازع و وللخيل GG‏ 


.)۳۷١ 1/8/4 أيسر التفاسير(‎ ) ٤( 


ومن وي ال في نا ر 


o 


قال أبو حيان -رحمه الله عند 
تفسيرة للآية الثانية: «وخص الأربعة 
بالذكر؛ بها أشرف ها ينبت» وأجمعه 
للمنافع» وبدأ بالزرع لأنه قرت أكثر 
العا ثم بالزيتون لا فيه من فائدة 
الاستصباح" بدهنه» وهي ضرورية 
مع منفعة أكله والائتدام به وبدهنه» 
ثم بالتخل؛ لأن 
نمرته من أطيب الفواكهء وقرت في 
الأعناب؛ لأنما فاكهة 


رالإطلاء“ بدهنه» 


بعض البلادء 9 
محضة. 


نم قال: $ وم نکل الثترات © 


أتى بلفظ: :ن للبعيض؛ ؛ لأن كل 
الثمرات لا تكون إلا في الجنةء وإغا 


00 »٠١ التحل:‎ )١( 


)"( الاستصباح: الاستضاءة بزيت الزيتون 
وغوه ذلك يجعله في المصابيح. ينظر: «المعجم 


الوسيط» (ص8١8).‏ 


رم) الإطلاء: تدليك البدن استشفاء بالزيت» 


ولترطيب البشرة. 


للتذكرة.. . وختم ذلك بقوله: ف لابة 
كرون € . لأن النظر في ذلك 
مناج إلى فضل تأمل» واستعمال فكرء 
أله ترى أن الحبة الواحدة إذا وضعت في 
الأرض, ومر عليها مقدار هن الزمن 
معين لحقها من نداوة الأرض ها تتتفع به 
فينشق أعلاهاء فيصعد منه شجرة على 
الخراءء وأسفلها يغوص منه في عمق 
الأرض شجرة أخرى وهي العروقء ثم 
ينمو الأعلى ويقوى» وتخرج الأوراق 
والأزهار والأكماه””؟ والثمار المشتملة 
على أجسام مختلفة الطبائع والطعرم 
والألوان والروائح والأشكال والمنافع؛ 
وذلك بتقدير قادر مختار هر الله 
تعالم» "© 
ولعلم خليل الله إبراهيم -عليه 
السلام- بحاجة أهله وبنيه إلى هذه 


(4) التحل:١١.‏ 
زه) الأكمام: جمع كمّء وهر وعاء الطلع وغطاء 
الزهر. ينظر: «المعجم الوسيط» (ص۷۹۹). 
»( «البحر الحیط» (٥/۷۸٤؛‏ 4174). 
A40‏ 


الثمرات دعا الله تعالى» كما حكى الله 
-عز وجل- عنه: « رياني سكت 


من ري پاد عبر ذي ين عد يان 
المحم ريما يميا الصلاة فاجعل 


افر من الناص ت 


و ا 
EE 5‏ ي 0 


(۱) إبراهیم:۳۷. 
۸٩٦‏ 


الطب الثامن 
تسخير الأنعام 
لا يستغتي الإنسان عن الأنعام“ 
فهو يحتاج إليها في طعامه؛ إذ يأكل 
لحومهاء وفي شرابه؛ إذ يشرب ألبافاء 
وفي لباسه وسكنه؛ إذ يستخدم وبرها 
وصوفها وشعرها لصنع لباسه الذي 
یلبسه» وخيامه التي يسكنهاء كما 
يستخدم في ذلك الجلود. 
ويحتاج إليها للعقل من مكان إلى 
مكان» ويحمل عليها أمتعته وأثقاله 
ويستخدمها في حرث أرضه للزراعة 
ويستعمل روثها لعسميد أرضه للزراعة 
إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة العظيمة. 
قال الله -في يان 2 الأنعامه: 
وان كفي ار ع 
معا في بطو من بین 53 ر 
حالصا سانا نا ثاری) ر 


2 


(۲) الأنعام: هذا اللفظ يشمل: الإبلء والبقر؛ 
والضأن, والمعز. 
(۳) التحل: 5 5". 


اا و بو تستخنوتا " و : 

ر انکر ومن راا وأوارما 

شرآ راع حن 1 
رقل -عز وجل-: 5 والانعام 

عتا کم فيا دف ومَنافم و 


وحين 
کی را بالغيهإلابشَقٌ 
رکرو 
قال ابن كثير -رحمه القت دمن 
تعالى على عباده بما خلق لهم من 
لأنعام, وهي الإبل والبقر والغنم كما 
فصلها في سورة الأنعام إلى ثمانية 
أزراج» وبما جعل مم فيها من 
الصاح وا منافعمن 


وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن 


ن:أصوافهاء وأوبارهاء 


.۸٠:لحللا‎ )١( 
النحل:هحلا.‎ )۲( 
.)٠٤٤ ء۱٤۳( ر9) في الآيتين رقم‎ 


ألباها يشربون ويأكلون من أولادهاء 
وما لحم فيها هنر اال و 
الزينة؛ وهنا قال: ( وكمْفها تال 
حين ترون #وهو وقت رجوعها 
عشيًا من المرعى؛ فإنما تكون أمده 
عوط وأعظمه ضروعًا“ وأعلاه 
أسنمة لوحن تمرحو 6. أي 
حين تبعنونما إلى المرعى 
رحسل شاک & وهي الأحمال 
الثقيلة التي عودة ا غ 2 
} إلى بد لم كك لغيه إلا بشن 
اش ". وذلك في الحج fi‏ 
ازو والتجارة وما جرى مجرى 
لك» تستعملوفنما في أنواع الآتتتعمال 
من ركوب ... قال ابن عباس: وک 
فیا دف* أي ثياب لأوبَتَافع » ما 


ا به من الأطعمة والأشربة»“. 


غدوة 


(4) أي: قد امتلأت بطوفا من الطعام. 
(ه) أي: امتلأت ضروعها من الألبان. 
() النحل: 5. 
(۷) التحل: ۷. 


.)9۲/۲( «تفسير ابن كثير»‎ (A) 
AY 


المطلب التاسح 

الرزق والنصر 
له غناء للإنسان عن رزق ربه له 
كا له غناء له عن قصرءالله -عز 
وجل فهر يحتاج إلى الرزق؛ ليتمكن 
من العيش على هذه الأرضء ويتاج 
رل اتر لان على دي وف 
ويقهر عدوه ويكبته عنهء فلا يعتدى 
عليه ولا يتطاولء قال, 3 جلي 
ذكره-: ل ودروا إذ آَم قليل 
مستضعة ن في الأرض ٤‏ تخافون أن 


قال ابن كثير رهه الله-: «ينبه 
تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليه 
وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين» 
فكثرهم» ومستضعفين خائفين فقواهم 
ونصرهم» وفقراء عالة فرزقهم من 
الطيبات واستشكرهم فأطاعوه وامتخلوا 


(0 الأنفال:5؟. 
A4۸‏ 


جميع ها افر 0 

ومن الآيات التي يمن الله -عر 
وجل على كاده إرزقه اهم . 
تعالن } ولد ا 
و و 


م بعيده ومن 10 ا 
ارلا لقان 4 
إن كنم صاد 8 4 فالله شر 


وجل- هو وحده المتفرد برزق خان 
كما أنه -جل وعلا- هر المفره 


بخلقهم وإيجادهم لا إله غيرد ولارب | 


سواه. 
وهو -جل وعلا- الذي نهر 


عباده المؤمنين» ويؤيدهم على أعائه | 


الكافرين» لا ناصر هم غيرف» ولا مز 


4 «تفسير ابن کٹیر» )۰/۲ ۳( 
(۳) الإسراء:٠۷.‏ ا 


(4) العمل: 4 5. | 


م سوا > قال تعالى: لل إزتتصركم 
غاب کوان یخذلکم فين 
ذا الذي يتصركم من 37 يده وَعَلى الله 
بك لون €“ وقال -جل 
وعلا-: ly}:‏ جل الله إلا شري زی 
اک عت تويك به بەوتًا ارلا 
عند لازي الحكي ٠‏ 

سال الله عو وجل أن يجمع 
كلمة المسلمين» وأن يوحد صفوفهمء 
ران يؤلف قلوجم» وأن ينصرنا على 
الفوم الكافرين» وأن يرد كيدهم في 
غورهې وأن يجعل الدوائر عليهم؛ كما 
أسأله - جلت قدرته - أن يرزقا 
رزقنا حلالاً طيباء وأن يجعل ما رزقنا 
عوناً على طاعته وعبادته» ومتاعا إلى 


حبن. إنه جميع تجيب. 


زى آل عقران: ٠١۰‏ . 


.1١1؟5:نارمع‎ OS 


البحث الثالث 
مظاهر الشكر 
الطب الأول: العمل 
والعبادة شكر 
يظن بعض الناس أن مجرد قوهم: 
«الحمد لله» يكفي في شكر الله عز 
وجل بل قد نقع ني وهمه أن قوله 
هذه الكلمة العظيمة هو الشكرء ولا 
شيء غيره. 
والحقيقة أن الشكر مبني على ثلاثة 
أركان لابد منها جميعها لتحقيق شكر 
انعم -جل وعلا-. 
قال ابن القيم -رحمه الله- في بيان 
هذه الأركان: «الاعتراف بما باطناء 
والتحدث بما ظاهراء وتصريفها في 
مرضاة وها ومسديها ومعطيها؛ فإذا 
نعل [البد] ذلك فقد شكرهاء مع 
تقصيره في شکرها»". 
فالشكر لابد له من عمل يبين 


مدق صاحبه فيه قال الم كال 


(م) دصحيح الوابل الصيب» رعن1١),‏ 


/565 


PK‏ ا سه 


اعا آل اود شكرا وقليل من 
عبّادي لتک «9. ویشیر_ إلى 
هذه الحقيقة قوله تعالى: } م 3 


رو 286 


الآخرة وَسَعَىّ 5 سَعيها وهو مؤمن 
فأو ك كان سيم Toe‏ 74 
وقوله -عز 595 و ِن ا 
لك جا وك اسيك كرا 
. إن هذا السعي مشكور من قبل الله 
عز وجل الشكورء علماً بأن توفيق 
العبد لهذا السعي نعمة أخرى يستحق 
المولى جل وعلا شكراً عليهاء وهذا 
فلن يستطيع العبد أن يشكر به عز 
وجل حق شكره. وإنما يسدد العبد 
ويقارب والله شکور حليم. 

ونما يدل على أن العبادة إنما هي 
شكر للمولى -جل وعلا-» قوله -جل 
ذكره-: فر بل الله فاعبد وكن من 
الشأكرينَ ا 
0 سياً:١.‏ 
(۲) الإسراء: 8 1. 
(۳) الإنسان:۲۲. 


(4) الزمر:55. 
qoe‏ 


ومن شكر النعمة التحدث ها 
وإظهارهاء وعدم كتمافا لوقا 
يقرل -جل ا ا 
EA‏ 0104 وھا ال علي 
ما رواه أبو رجاء العطاردي -رهه الله-. 
قال: خرج علينا عمران بن حصي 
وعليه مطرف من خر لم نره علي 
قبل ذلك ولا بعده فقال: إن رسرل 
الله ص الله عليه وسلم قال: «نن 
أنعم الله عز وجل- عليه نعمة؛ إن 
الله -عز وجل- يحب أن يرى أثر 
نعمته على خلقه»”". 

فينبغي على العبد أن يظهر نما 
ربه عليه: وأن يستخدم ما أنعم الل 


عليه فلا يبخل على نفسه ولا اهلا 


(ه) الضحى:١1١.‏ 
() المطرف: ثوب هن خر له أعلام. رار 


نوع من القماش يصنع من صرف وإبريسم» 


| وروي معا بن‎ »)٤۳۸/٤( رواه أحجد‎ (Vv) 


حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- (۳۱۱/۲) 
وروي معناه أيضًا أبو داود ر۳۷۴/۲ 
والترمذي (ه/37 014 وقال: «ا 


حديث حسن». 


نَ هذا من شكر, ري وهو سبب بقاء 


ل ابن كير ل لله-: 
«رقوه: 8 وذ أذ ب 4 أي: 
آذنكم وأعلمكم بوعده لکې» ويكتمل 
أن يكون المعنى. وإذ أقسم ربكمء وآلى 
بعزته وجلاله وکرم ... وقوله: 
١ن‏ كر لأزدكم ) أم: لش 
شكرمم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها 
ر كرتم أي: كفرتم النعمة 
وسترتموها وجحدتموها 3 إن عَذابي 
اشد ) 0 ١‏ بنك ني تهبن 
وعقابهم إياهم على كفرها»”". 


)١(‏ إبراهيم:/ا. 
(۲) إبراهيم:/ا. 
(*) «تفسير ابن كثير» .)٥٤۳/۲(‏ 


الطب الثاني 
التقوى شكر 
أعظم وأجلّ ما بلكو الله -عز 
وجل- به هو تقواهء والتقوى هي 
مخافة الله تعالى» تلك المخافة التي تبعث 
العبد إلى أن يسارع إلى فعل ما أمره الله 
به وترك ما ماه ربه -عز وجل- عنه» 


قال الله -جل 0 } و 


ررد 


100 م أذلةفانوا الله 
E‏ € 
والتقوى هي أعظم ما اکر 
الولى -جل وعلا- بماء ولذا يكافا 
صاحبها بأنواع من المبات الربانية, 
رمن ذلك ما جاء في قوله تعالى :ف م 


TE: E 


5 | الذين انوا نوا إن نموا ا 
“| 7 

ومن ثمرات التقوى أن يهب الله 
عبده المتقي نورًا في قلبه يز به بين 


)٤(‏ آل عمران:۱۲۳. 
ره) الأنغال:۲۹. 


التق والباطل» والخير والشرء ويكرت 
ورجا .من الشهرات 
والشبهات» بالإضافة إلى ما يكفره الله 


له نجاة 


من ذنوب عبده المتقي» ويغفر له من 


كانه 

ومن ذلك أن المتقي يجعل الله -- 
عز وجل- له مخرجًا يخلص به من كل 
كرب وشدة في الدنيا والآخرة» ويرزقه 
من حيث لا يدريء قال -جل وعار : 
(«١‏ وتن س الله تحتل له رجا a‏ 
وززقۀ من حت لايَحتسب ملستي 9 
ويسهل الله -عز ورت للمنقي 
أموره» ويبسرها عليه ويجعل له فرجًا 
قريب قال تعالر: # وَمَنسَقَ اللهتجعل 
رورا “3 

ا أن يسهل الله له سبل 
العلم» re‏ 


E 


بالحقوى “كباؤقال تالا  :‏ واتمّوا الله 


2-9 والشبكل شي علي 7 


(01) الطلاق:۲» ۳. 
(۲) الطلاق:٤.‏ 


(۳) البقرة:۲۸۲. 
1۰۲ 


قال ابن کنر 
«وقوله: } وا الله أي: خافره 
وراقبوه» واقبعوا آمره؛ وات رکوا زره 
} ولك ل , كقوله: ا 
الذي اموا إن تتقوا اله جک 
فركانا 4 8 . وكقرله: 3 الذي 
يا شا اله وا و 
كذلين من رَحْسَه ويل كرا 
ر تشون به € .` 
قال" .ابن کک -رهه الله : 
إوَجْمَل لک نورا تنشو به) ي 
هدى صر با ال لاله" 
فهذا النور الذي هو من رات 
التقوى علم ينتفع به العبدء يكشف له 
ما يشكل عليه ويدله على السيل 
الموصل إلى رضوان ربه تبارك وتعال. 


رهه ال 


)٤(‏ الأنقال:۲۹. 

(ه) الحديد:78 وينظر: «تفسير ابن كثر» 
)۰/۱ 266 

(5) «تفسير ابن كثير» .)٥۷/۸(‏ 


الطب الثالث 

التطوع من الشكر 

التطوع هو: «أن يفعل العبد 
المادة؛ يقصد با وجه الله تعالى من 
غير أن تكون واجبة عليه فهو قيام 
العبد بطاعة ل تلزمه». 

وتطوع العبد دليل إعانه» وحبه 
للخيرء ورغبته في الأجر والثواب» 
ورجائه لربه -جل علا قال الله - 

جل ذكره-: : ف إن الصا رومن 
شار اله فين ج ايت أو ار 
5 عليه أن طوف بهما وتن 

برا نالمش اکر َل 6 

ا أنواع شتى» فهناك 
تطوع في الصلاة» ويكون بأداء السنن 
الرواتب والنوافل» وأفضل التطوع في 
الصلاة وأكبره قيام الليل» والتهجد 
فيه ويتبع ذلك السنن المؤكدة كالوتر 
وركعتي الفجر. 

وهناك التطوع بالصيام» وأفضل 


.٠١۸:ةرقبلا‎ )١( 


صيام التطوع صيام داود -عليه 
السلام-» وهو صوم يوم وإفطار يوم» 
ومن صيام التطوع صيام يوم عرفة, 
وصيام عاشوراء"» وصيام الأيام 
اض > وصيام الاثنين والخميسء» 
وصيام ستة أيام من شهر شوال. 
وهناك التطوع بالحج والعمرة» 
والتطوع بالصدقات» والإحسان على 
اليتامى والفقراء وامحتاجين. 
وهاك التطوع جتاون من اج 
إلى معونة من مرضى ومعوقين» وكبار 
في السنّ إلى غير ذلك من أبواب الخير 
التي يصعب حصرها. 
وقد يسر الله -عز وجل- في 
وقتنا هذا سبل التطوع في جال الصدقة 
والإحسان»وإغاثة الملهوفين والمكروبين» 
وذلك لقيام هيئات وجعيات في بلاد 


ر١)‏ بستحب صيام التاسع والعاشر؛ لقول 
الرسول ج: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن 
التاسع». رواه مسلم .)۱١۱/۳(‏ 

ر٣‏ الأيام اليض» هي: الثالث عشرء والرابع 


عكر والخامس عشر من الشهر. 
4 


المسلمين تساعد في إيصال المعرنات إلى 
محتاجيهاء ويجد المتطرعون من يعينهم 
على القيام بجا يريدون من أوجه الخيرء 
فجزى الله القائمين عليها أعظم الجزاء 
ووفق أصحاب اليسار من المسلمين 
للوقرف معهمء وإمدادهم بما يحتاجون» 


إنه "يع تجيب. 


المطلب الرايح 
التكبير من الشكر 

التكبير: «ذكر الله -عز وجل- 

وتعظيمه» بقول: الله أكبر». 
وهذه الكلمة الجليلة شعار هن 
شعارات أهل الإسلام فهي أرل 
كلمات الأذان» وهي أول كلمة ينبغي 
أن تطرق آذان المولودء هي الذكر 
الذي يشدو به» ويكثر نه السلمون 
في عيدي الفطر والنحرء ولي أيام 
التشريق» وحسبك أفا الكلمة الي 
تستفتح جا الصلاق ولا تصح صلا / 
تستفتح كذه الكلمة التي تدل على 
تعظيم المولى -جل وعلات واليقين بل 
-جل وعز- أكبر من كل شيء رأ 
قهر كل شيءء فكل شيء نح 
تصرفه» ولا يمكن أن يخرج عن قلرة 
بال هن الأحوال؛ بل كل شيء اخ 

إليه ولا يستغني عن ربه أبدًا. 
فلا غرابة إذن أن يكون التكبر 
ثما أشار القرآن الكريم على أنه يجب أن 


نکر الله -عز وجل- به كما يشكر 
بالصيام» قال تال 1 [ بريد اليم 
اسر لب يكم لسر وك 
المد وآ وكا | الل على ما سك 
كى نكرو € ١‏ 

قال ابن جرير 
اقول في تأويل قوله تالى: وروا 
اليم هك ) يعني تعالى ذكره 
ولتعظموا الله بالذكر بما أنعم عليكم به 
من المداية التي خذل عنها غيرهم من 
اه الل الذين كنب عليهم من صوم 
شهر رمضان مثل الذي كتب عليكم 
فيه فضلوا عنه يإضلال الله إياهمء 
وخصكم بكرامته, فهداكم له» ووفقكم 
لأداء ما كتب الله عليكم من صومهء 
وتشكروه على ذلك بالعبادة له؛ والذكر 
الذي حضّهم الله على تعظيمه به: التكبير 
يوم الفطر فيما تؤوله جماعة من أهل 
التأويل»”©. 


-رهه الله-: 


.۱۸٠١:ةرقبلا‎ )١( 
.)٠١۷/۲( «تفسير الطبري»‎ )۲( 


والتعليل بالتكبير إشارة إلى هيع 
أنواع الذكرء سواء أكان في الصلاةء 
أم الحج» > في الصباح والمساءء وسواء 
اکان ذكرًا مطلقًا أم محدودًا بزمان» أو 
مكان, أو جالة؛ فإن ذلك جميعًا من 
شكر المولى -جل وعلا-: وهو نوع 
من تكبير.بالله. .عز. وجل" وتعظيمه 


وتقديسه. نكال الله أن يجعلا من 


الذاكرين الشاكرين. 


5 


المبحث الرايح 
من ثمرات الشكر 
المطلب الأول: رضا الله عن 
الشاكرين : 
من أعظم ثمرات الشكرء وأجلها 
رضا الله -عز وجل- عن الشاكرين, 
يقول. الله ل واا از و إن تكفروا 


2 7a 

مرجع کر ينم 
لی ينات الصدورٍ)". 

فالرب -جل وعلا- لكمال رحمته 


بخلقه لا يرضى كفرهم وعصیانمم مع 
غناه عنهم» وشدة احتياجهم إليه» فكفر 
الخلق يعود ضرره عليهم أنفسهمء 
فليشكروا رم بالإعان به وبطاعه 
واتباع رسله» والله -عز وجل- يرضى 
شكرهم, فإذا رضي عن شكرهم فقد 
رضي عنهم. 


)١(‏ الزمر:/ا. 
8 


ورضا الله -عز وجل- هر 
ما يماد عباده الصالون» وهذا 
سهروا ليلهمء وظمؤوا فارهم» وبذلرا 
أموالهم ومهجهم في سبيل اف كل 
ذلك طلبًا لرضا مولاهم عنهم. 

ورضاه -جل وعلا- هر ما بشر 
به المهاجرين والأنصار وأتباعهم ياحسان 
رضي الله عنهم» وها بشر به صالي 
عباده» قال تعالى: } والسابنون 
الأولرن من التهاجرن لار 


(۲) التوبة:١٠١٠.‏ 
(۳) البينة:۷» ۸. 


وقال جل في علاه-: $ قال 
لهذا رسا صدتهم 


خا 07 اا رضي الله ع 
ليم 

00 الجزاء الذي هو رضا الله - 
عز وجل- عن الصحابة حرضي الله 
نه ورضاه. عن عباده المؤمبين 
العاملين للصالحات وإدخالهم الجنة 
يتمتعون فيها با أعدّ الله -عز وجل- 
هم فيها من النعيم المقيم من ثمرات 
شكرهم لريهم -جل وعلا-. 

وما يبت أن أفضل وأكبر ما 
يفوز به أهل الجنة هو رضا الله -عز 
رجل- عنهم قوله تعالى: # إوَعَدَ الله 
لرن رالات جنات تجخْري من 
2 اهار کچ فیا وسا سای 

م 


.۱١۱۹:ةدئالا‎ )( 


(۲) التوبة:۷۲. 


وعن أبي سعيد الخدري - رضي 
الله عنه- قال: قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا 
أهل الجنة» فيقولون: لبيك 
وسعديك والخير في يديك» فيقول: 


ربنا 


هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى 
يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدًا من 
خلقك؟ فيقول: ألا أعطيكم أفضل من 
ذلك؟ فيقولون: يا رب وأيّ شيء 
أفضل من ذلك؟ فيقول: حل عليكم 
رضوان فلا أسخط عليكم بعده 


r 
. بدا"‎ 


.)۱٤٤/۸( ومسلم‎ »)۱١۱/۳( البخاري‎ )۳( 
4 


المطلب الثاني 

حنظ النعم وزيادتها 

ينعم الرب -جل وعلا- على 
عباده نعمًاء فمن يضمن للعبد بقاء هذه 
النعم» وعدم سلبها؟ وكيف يمكن للعبد 
أن يزداد من هذا الخير؟ إن العبد 
ليحصل له ذلك بشكر النعمة؛ إذ 
الشكر هو الشيء الوحيد الذي يكفل 
بقاء النعمة وحفظهاء وهو الذي به 
يزيد الله -عز وجل- تلك النعمة 
ويتمها على عبده. 
4 علد يناك الم ووم : وذ 
ربكن شک نیکم ون 
كرتم مإْعَدَابِي شدي € 

قال ا کار سرج الله-: 
«وقرله: 3 وإذ ا ره 7 # أي: 
آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويتمل 
أن يكون المعنى وإذ أقسم ربكم وآلى 
بعرت ولال وكبريائه .كما قال: 


للراذ دن رباك يعن عليه إلى يئم 


)1١(‏ إبراهيم:/. 
۹۰۸ 


القيّامّة . وقوله: « تشك 
كم € ای ن حرم عر 
لأزيدنكم منھا»". 

وقال ابن جرير وجا اله-: 
«وقوله: } کن سكت لاز 152 
يقرل: ئن حتكرم ربكم بطاعتكم لا 
فيما أمركم به وفاكم: لأزيدنكم في 
أياذيه عندكم» زنع الک 

وشكر الإنسان على النعمة دليل 
على صدق إعانه» ودليل على أله عبد 
يحفظ الجميل: ويحسن الناء على أهله, 
وعلى أنه ممن يكافئ على المعروفه 
وهو شخص كريم النفس؛ طيب الان 
غير جحود ولا کفور» ولذا فهر 
يستحق أن تحفظ عليهم الع وأ 
يزداد منها. 


(۲) الأعراف:1517. 
(۳) «تفسير ابن كثير» .)۳۹۸/٤(‏ 
)٤(‏ «تفسير الطبري» .)185/1١7(‏ 


الطب الثالث 
الشكر سبب الهداية 
الشكر سبب لكل خيرء وهو 
بب بات العبد على الهداية؛ بل هو 
بب من أمباب _هذاية الله -عز 
رجل- للعيد, قال الله تعلي: (وكذلك 
شا تا نض ليو لاء من 
لهلهم من ن ينا أبس الله 
بالشاکرین € 
قال ابن جرير 
«يقول الله تعالى: E1‏ ا الله 
لم بالشاكرينَ ) وهذا منه تعالى 
إجابةٌ فؤلاء الشركين الذين أنكروا أن 
يكون الله هدى أهل المسكنة والضعف 
للحقء وخذلهم عنه وهم أغنياءء 
وتقرير لهم: أنا أعلم بمن كان من خلقي 
شاكرًا لنعمتي» ممن هو بما كافر, ملي 
على من منت عليهم منهم بالمداية 
جزاء شكره اياي على نعمتي وتخذيلي 
من خذلت منهم عن سبيل الرشاد 


0 الله-: 


(0 الأتعام: 67 


عقوبة كفرانه إياي نعمتي» لا لغنى 
الغني» ولا لفقر الفقير؛ لأن الثواب 
والعقاب لا يستحق أحد إلا جزاء 
عمله الذي اكتسبه.ء لا على غناه 
وفقره؛ لأن الغنى والفقرء والعجز 
والقوةء ليس من أفعال خلقي»”". 
وهداية الله -عز وجل- هي 
مطلب المؤمنين الذين ما فتئوا يسألونها 
الله -عز وجل- ويلحون في السؤال 
في كل ركعة من ركعات صلاتهمء 
وذلك عند ما يتلون فائحة . الكتاب ف 
صلاتهم؛ وفيها: } ادن راط 
ل م صراط الذينَ أمَنْتَ ا 
لبهم ير شر انوب عله ) 7 
هم يتمكنون من هذه الحداية» ويحصلون 
عليها بشكرهم لربمم -جل وعلا-. 


و و و 


)( «تفسير الطبري» (۲۰۷/۷). 
رع الفاتحة:٠» .١‏ 


المطلب الرايحع 
الشكر يمنح العذاب 
الشاكر يكون في مأمن من عذاب 
الله -عز وجل-؛ إذ يحول شكره بينه 
وین دك اراي جل ولات وهذا 
ها يدل ع 0 يت 0 
}ت 35 الله بتذابكم إن شكر 
2 وام رکا نالل شاکرا ليما 7 
SS‏ رض 2 ال“ 
: ماعل ليدبك إن شكزتم 
وا م( استفهام إنكارية بين الله لنا 
4 00 
منه. ولا انتقامًا بالمعنى الذي يفهمه 
الناس من الانتقام» بحسب استعمالهم 
إياه فيما بينهم» وإنغا ذلك جزاء 
كفرهم بنعم الله عليهم بالحراس 
والعقل والوجدان والجوارح باستعماها 
في غير ما خلقت لأجله من الاهتداء 
بجا إلى تكميل نفوسهم بالعلوم 
والفضائل والأعمال النافعة. وكفرهم 


.٠٤۷:ءاسنلا‎ )١( 
11۰ 


بالل تعالى باتخاذ شركاء له -رإن ماهم 
بعضهم وسطاء وشفعاء- فبكفرهم بال 
تعالى» وبنعمه عليهم في الآفاق وني 
أنفتهم تفسد فطرقي وتتدنس 
أرواحهمء فتهبط بم في دركات 
الماوية» ويكونون هم الجانين على 
أنفسهمء ولو شكروا وآمنرا فطهرت 
أرواحهم هن دنس الشرك والرثنية 
وظهرت آثار عقرهم» وسائر قراهم 
بالأعمال الصالخة الصلحة لعاشم 
ومعادهم لعرجت بهم تلك الأرواح 
القدسية إلى المقام الكريم, والرضران 
الكبير في دار النعيم» وقدم الشكر هنا 
على الإيمان؛ لأن معرفة النعم والشكر 
عليها طريق إلى معرفة ا والإيمان 
به } ران الله شارا غلبا 
ينيب الشاكرين الصالحين المصلحين 
على حسب علمه بحالهم, لا أنه يعلكم؛ 
بل يعطيهم أكثر نما يستحقون على 
شكرهم وإيمافمء وهم إنما يحسنرن 


.١٤۷:ءاسنلا‎ )۲( 


بشكره إلى أنفسهم» 6 غني عنهم؛ 
رعن شكرهم وإقافم»'"". 

وني قوله جلت قدرته-: آم 
ال جنايكإن سكت تم وام 0 
دعو إل الشكر وحث عليه؛ إذ المعنى 
له حاجة لله -غز 'وجل- ولا منفعة له 
في تعذبيكم وأنتم شاكرون له مؤمنون 
بې فاشكروه وآمنوا به لكي تأمنوا 
عذابه. فإن لم تفعلوا فإنكم مستحقون 
للعذاب» فاشكروا ربكم دزءًا لسخط 
اله عليكم: ودفعًا لعذاب لا تطيقونه. 


.)85/8( «تفسير المنار»‎ )١( 


الطب الخامس 
الجنة جزاء الشاكرين 
الجنة دار الخلودء دار السعادة 

والمقام دار الأنس والراحة والطمأنينة» 
إا عالّم لا آلام فيه ولا أوجاع؛ عالّم 
له أكدار فيه ولا أقذارء لا يسمع 
الإنسان فيه إلا ما يسره» ولا يرى فيه 
إلا ما يحبه» لا حسد ولا أحقادء لا غل 
فيه ولا عداوة, لا يمكن وصف الجنة 
بأعظم ما وصفها به العليم الخبير؛ إذ 
يقول -جل ذكره-: $ نواد لا 
حف عَلكُ الوم ول أنشز 
غنوت © لين ب اموا 
“2 اله أشن وزو ج 
ا © یاف علوم 
صحاف ين دس اواو ق 
ما هيه الأنفس آذ الأغيك 

وأ فبا دوت © وَتِلكَ 
َه 21 أُورَِتمُومَا بم کر 
علوت رچ لكر فبا فة 


۹۱۱ 


بير ينها تَأكْرن 2 4 "' 

ولا يجد المرء أبلغ في وصف الجنة 
ما رواه أبو هريرة رضي اللا عند 
عر ناا ا ا اغد ایام 
قال قال اا تبارك + وتعالى-: 
أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت. ولا أذن معت ولا خطر على 
نک 


قال أبو هريرة: « «اقرؤوا ا 


(١‏ قل تلم شر تآأخفي لهم من قزة 
عن € ”. 

“هذا النعيم العظيم المقيم هو جزاء 
الشاكرين» قال الله -جل وعلا-: 
([ ذا رایت تم ريت كي 


00 


سيار خضر وَإِسَعَبرَق ا 
أساود ينو ا ا ر چ 
شَرَابًَا طَهُورًا © إن هدا 0 


)١(‏ الزخرف:/1؟-”الا. 
(۲) الحديث أخرجه البخاري 21١5/5(‏ 
5) ومسلم )١41/1١(‏ بمعناه. 


.١:ةدجسلا‎ )”( 
HF 


E 
لکد اء وکن كم مشکورًا‎ 
“(¢ 
فالإعان والعمل للمشروع‎ 


والاخلاص فيهء هذه الثلاث هي 
شروط العمل المقبول المشكورء قال اذ 
تعالى: ونرد بالا ونه مها 
وتن برذ لواب الاخ ؤه 
یری تاکن۶6 ردن 
وعلا: ق بنرالا 00 
سما وو ممن فا وکسم ر 
1 4 ا فالشاكرون هم 

الفائزون الحاصلون على هذه السعادة 
الكبرى في جنات النعيم» نسأل الله - 
عز وجل- بمنّه وکرمه وإحمان أذ 
يجعلنا منهمء وألا يزاخذنا بسبان 


8 | ا A‏ 
)٤(‏ الإنسان:۲۲-۲۰. 
(د) آل عمران:48١.‏ 


نه الإسراء: N‏ 


المطلب السادس 

في بيان السبب الصارف عن الشكر 

نعم الله عز وجل كثيرة» وهي 
أكثر من أن تعدء وهي مسابعة لا تتقطع 
عن عبادة» وكان ينبغي على العباد أن 
لا يغفلرا عنهاء وأن يقوموا بشكرها 
إلا أن الجهل والغفلة يجرلان بين كشر 
من الخلق وشكر النعم الكريمة عليها. 

قال الغزالي رحمة الله تعالى: "أعلم 
أنه لم يقصر بالخلق من شكر إلا اجهل 
والغفلة, فإفهم منعرا بالجهل والغفلة عن 
معرفة النعم» ولا يتصور شكر النعمة 
إلا بعد معرفتها. ثم امم عرفرا نعمة 
ظنوا أن الشكر عليها أن يقرل بلسانه 
الحمد لله الشكر ل ولم يعرفوا أن 
معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتمام 
الحكمة التي أريدت إماء وهي طاعة الله 
عز وجل. 

فلا يمنع من الشكر بعد حصول 
هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهرة؛ 
واستيلاء الشيطان. أما الغفلة عن النعم 


فلها أسباب. وأحد أسباجا أن الناس 
بجيلهى لا يعدُرن ما يعم الخلقء 
ويسلّم هم في جميع أحراهم نعمة. 
فلذلك لا يشكرون على جملة ما ذكرنا 
من النعي لأنها عامة للخلق» مبذولة 
هم في جنيع أحرالمم» فلا يرى كل 
واحد لنفسه اختصاصاً به فلا يعده 
نعمةء ولا تراهم يشكرون الله على 
روح المرای ولو أخذ بمخسقهم لحظقة 
حتى انقطع الهواء عنهم ماتوا. 0 

وهكذا يتبين أن جهل كثير من 
الناس بنعم الله تعالى التي يتقلبون فيها 
ليلاً وغارأًء وتغمرهم من كل جانسب؛ 
وعدم ملاحظتهم تلك النعم لاشتراك 
غيرهم معهم فيهاء وغفلتهم عن ذلك 
وغلبة الأهواء والشهوات كل ذلك من 
أسباب انصرافهم عن شكر النعم 
لمنفضل عليهم بما. نسأل الله عز وجل 
أن يجعلنا من عباده الشاكرين. 


1١)‏ / إحياء علوم الدين فطل يففة 
{TTY‏ 
E‏ 


الجا تعد 
لله الحمد والمنةء وله الشكر على 
ما أولى من النعمء وصلاته وسلامه على 
خير خلقه» وعلى ىله وصحيه. 
وبعد: 
فإن شكر الله -عز وجل- هو 
حق الله المنعم -عز وعلا- على خلقه 
وقد خلق الله الخلق لذكرة وشكره 
وحسن عبادته. . وقد عرفا في هذا 
البحث معنى الشكرء وأله أعظم 
صفات عاد الله الصالحين» وفي 
م الأنبياء والمرسلون» وأن 
التصفين به قليل من عباد الله وإغا 
يشكر العباد ربجم على ما أنعم عليه 
وأحسن إليهم من خلقهم» ورزقهم 
وتدبيره لأمور معيشتهمء وكلاءقم. 
وإرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب 
على الرسلء وهدايته لم ونعم الله - 
عز وجل- على خلقه لا تحصى, 
وآلاؤه لا تستقصى. 
وشكر الله -عز وجل- يتمثل في 


4> 


طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم واتباعهة وثمرات هذا الشكر 
كغيرة» أعظمها رضوان الله عز وجلء 
الذي يله على الشاكرين» بلإضاة 
إلى أمنهم من غضبه وعذابه» وفوزهم 
بدخول الجنة والتمتع في عالم السعادة 
الذي فيه ما لا عين رأت. ولا أذن 
معت» ولا خطر على قلب بشر. 

هذا وإن من أهم نائج هذا 
البحث أن من أراد شكر ربّه -عز 
وجل- فليتأمل كتاب الله تعالى فإنه قد 
وجه الأنظار» وخاطب العقول با 
يوقفها ويبهها على آها أنعم'الولى - 
جل وعلا- على عباده» وعلى أن نعم 
الولى :تل اعلا رة ل بع 
العباد عدّها ولا إحصاءهاء ولا 
يستطيعون ‏ .حصرها ولا استقصاءها. 

فله الحمد والشكر على عظيم ما 
أنعم» وجميل ما أكرم وكرم ما تلطف 
به وقدم. 
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| المطلب الثالت: E‏ 
| من صفات الله عز وجل 
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والإبصار والأفئدة من 


الحلو من النعم 0 
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